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  الملخص
مات   يدرُسُ هذا البحث و يهدُف إلى رصد  ،وهو موضوع مهمش ،تمثيلات النَّسَق في أدب الحمََّّ

 المكانّ 
 
ساق  التي تتمثل فيها اتفاقا مع الدّور الاجتمَّعي والأن العلاقات التي تتولّد عن هذا الفضاء

مه أدبُُا من معانٍ وحقائقَ لم تبُرز في موضوعات الأدب المشهورة واتّّذ  ،للحمَّّمات العامة وما يقدِّ

المعان  واستنطاق الموضوعات المهمّشة البحث منهجًا أفاد من مقولات النقد الثقافي لدراسة واحد من

منية في نصوصه  الأنْساق  المتعددة :والثان الأقاليم :ثلاثة  محاور الأول لذلك قُسم البحثُ إلى الضَّ

ة   وقد خَلُص البحث إلى نتائجَ منها .النسق الجمَّلي المرجعي :والثالث دَّ و تناثُر مادة البحث في  الموضوع ج 

عر تموضوعا أحد بين والرّبط ،ثنايا كتب الأدب والخطط وكتب الرحلات ودواوين الشعراء  الشِّ

 والكشف عن مجموعة الأدب دراسة في النسق الحضاري تمثيلات تبين التي الحديثة المنهجية والدراسات

ويُتوقع أن يسهم البحث في توجيه  ،وفي أنواع أدبية مختلفة واحد منظور من مختلفة متنوعة علاقات

 .منظور التحليل الثقافيمن  الدراسات الأدبية نحو الموضوعات المهمشة في الأدب العربي في مصر

 التراث العربي ،تمثيلات النسق ،أدب الحمَّمات :الكلمَّت المفتاحية

 

Abstract 

This research studies the representation of patterns in the literature of 

lamas, which is a marginalized topic. It aims to establish the clear 

relationships that arise from this spatial space and the patterns and fields 

that it creates with the social role of public baths and the meanings and 

facts that their literature provides that have not emerged in the subject of 

famous literature. It adopted the research approach. For this reason, it 

was transferred to the book Cultural Criticism, one of the important 

topics, and the scope of implicit meanings in its texts is therefore divided 

into three axes: the first: the previous villains: the patterns are different: 
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the aesthetic reference pattern. The research reached results including the 

novelty of the topic and the influence of the research material within the 

folds of literature books, plans, writing studies, and poetry collections. 

And linking one of the topics of poetry with modern methodological 

studies that show representations of the cultural pattern in the study of 

literature and revealing a variety of different relationships from one 

perspective and in different literary types. It is expected that the research 

will contribute to directing literary studies towards marginalized topics in 

Arabic literature in Egypt from the perspective of analysis. Cultural 

Keywords: Representations of patterns, Bathhouse literature, Arab 

heritage 

 المقدمة:

ذا البحث موضوع لممَّرسات جماعة إنسانية تمثله مجموعة أدب الحمَّمات العامة في ه 

الأنساق الاجتمَّعية والثقافية والأدبية والدينية بمَّ يجسد أهميتها في المجتمعات 

؛  ويبرز تقديمها لإيديولوجيا تلك المجتمعات وتمثيلات النسق برؤية شاملة،الإسلامية

دن والتخطيط لها في الأقاليم العربية فالحمَّمات العامة من الظواهر التي اقترنت بإنشاء الم

وورد الحديث عنها في كتب التاريخ والرحلات والخطط في مصر والشام  ،المختلفة

ويعني  :واشتمل ذكرها على ما أطلق عليه أدب الحمَّمات، والعراق ودول المغرب العربي

ن مفهوم النسق مما يؤكد أ وتحكم علاقاته ،السلوكيات والعادات التي تلتزم في هذا المكان

يتحقق اجتمَّعيا في أدب الحمَّمات على نحو خاص مختلف عن نسق المدح والعطاء لنسق 

الأدباء، يضاف إلى ذلك أن الحمَّمات كانت فضاء لتبادل  في ممارسة أكثر فطرية وحرية

مجالا  كمَّ كان وصف الحمَّمات ،المعلومات ونظم الأشعار وكتابتها على جدران الحمَّمات

وهذا يحقق مفهوم النسق ، في المكان فيمَّ يستهجن يستحسن والذم والسخرية للمدح فيمَّ

أو يخالفها أثناء دخول الحمَّم مما  وليس هذا ببعيد عن الآداب التي يتبعها المسلم ،ثقافيا

من منظور النصوص  وعلاقاتها رؤية العالم وتحمل تلك الأنساق.يشير إلى النسق الديني

المرجعية لما  هوم السلطة الاجتمَّعية التي تعد بمثابة السلطةكمَّ تكشف عن مف وتمثيلاتها

ما  وتتفق هذه العلاقات مع من العادات التي تشكل نسق العلاقات أو يُحرّم يُسمح به

العناصر والبنيات التي  فالنسق كلمة تدل على ) مجموعة من يعبر عنه مفهوم النسق حديثا
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 ويتحدد النسق أيضا بواسطة .والمبادئ والمعايير وفق مجموعة من القواعد تتفاعل فيمَّ بينها

وتشير بعض المصادر  (7 ص ،2006، ) حمداوي (مكوناته وعناصره وبنياته التي يتضمنها

مما يثير تساؤلات حول  ،الحمَّمات العامة في المجتمعات الأوربية إلى وجود مثل ظاهرة

من أهمية الموضوع وأصالته فإننا وبالرغم  المتشابه و المميز لثقافة بعينها أو مجتمع محدد

شا ولم يحظ باهتمَّم بٍارزٍ شأن موضوعات الأدب والشعر التي حفلت بُا  نجده مهمَّ

موضوع أدبي مهمش وهو  وبناء على ذلك يتوجه البحث إلى دراسة ،الدراسات الأدبية

بُدف الإجابة عن تساؤلات حول ثبات النسق وتغيره في الأقاليم  وصف الحمَّمات

تمثيلات الأنساق التي تتحكم في معان الأدب  ثم ندرس ية في المصادر المختلفةالعرب

المرجعية لهذه الظاهرة  ثم نربط هذه الأنساق بالقيم الجمَّلية الظاهرةالمرتبط بُذه 

 .بالإفادة من مقولات النقد الثقافي.الثقافية

1 – 1 

ة: أصل الحمَّمات لغويا  لّاء والمرضى )وهي العين الحارة يستشفى بُ الحمََّ . ا الإع 

أي الماء الساخن  مشتق من الحميم (1904ص 5ج حمم :مادة م1987 -هـ 1407 الجوهري،

 (1905ص، الجوهري ،33، ص .الفراهيدي)

المكان الذي يُستحم فيه والذي يُعرق فيه  ولذلك يقصد بالحمَّّم العرق أيضا :والحميم 

معان الشعراء حول الحمَّمات من الاستحمَّم ؛ والدلالة هنا تتلاءم مع ما سيأتي من  أيضا

 ،طاب حميمك فقد يُعنى به الاستحمَّم :)فأما قولهم لداخل الحمَّم إذا خرج والاستشفاء

وإذا دعي له بطيب عرقه فقد  وقد يعنى به العرق أي طاب عرقك وهو مذهب أبي عبيد

تك للذي يقال طاب حميمك وحَمّ  :الأزهري دُعي له بالصحة لأن الصحيح يطيب عرقه

ب)الديمَّس(،(يخرج من الحمَّم أي طاب عرقك  هـ1414 ،) ابن منظور ويعادله من المعرَّ

وفي تأنيثه يورد  ،و قد ورد لفظه مؤنثا في كتب الخطط (.155 – 154ص ص 12ج : 15ج

 :الزمخشري بيتا أورده الجوهري وذكر أنه في وصف الحمَّم

ـــمعتَ  ـــتَ س ـــإذا دخل ـــاف ـــةً  فيه  رج
 

ـــاول في  ـــط المع ـــداد  لغ ـــوت هَ   بي
 

جمعوه بالألف والتاء وإن كان مذكرا حين لم يكسََّّ جعلوا ذلك  :وقال سيبويه

 1418 ،المقريزي، 154ص  ،12. ج(مادة ) حمم ،لسان العرب. ابن منظور. ) عوضا من التكسير

  (147ص  3ج  ،هـ
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الأدب في العصر ) زغلول سلام موضوع الحمَّمات بأنه موضوع طريف .وصف د

.يوسف بنات ) .ووُصفت الكتابة في هذا الموضوع بالجدة والبكارة (205. ص 1ج، الأيوبي

وقد توجهت الأنظار إلى الكتابة في هذا الموضوع جزءًا من دراسة  (59ص  :م 2015

المجدوب  .انظر) الفضاء المكان وإلهام الأدباء لخصوصية المكان والطقوس التي تراعى فيه

نفسه من عصر إلى آخر فينسب إلى أكثر من أمير أو  مَّمويتغير اسم الح (.1ص :م 2012

) كان اسمه في أيام الفاطمية حمام  :فالمقريزي يكتب عن حمام السلطان قائلا ،مملوك

 ص ص ،) المقريزي (الأوحد ثم حمام ابن يحيى ثم حمام الطبرسي ثم الآن حمام السلطان

ضم حمام السلطان إلى أوقاف وبعض الحمَّمات تُضم إلى أوقاف الملوك فان( 149 ،147

 .الملك السلطان

وللكشف عن أهمية دراسة تمثيلات النسق في أدب الحمَّمات نلقي الضوء على  

؛ فهي من المرافق السبعة التي ينبغي أن تتوفر في بناء المدن قديمَّ فقيل في  الحمَّمات ذاتها

  :تّطيط المدن

الشعبي في كثير من الأنواع وقد شغل أدب الحمَّمات حيزا في الأدبين الرسمي و 

الأدبية مثل: الشعر والقصص والأمثال والمقامات ولكنها لم تحظ بدراسات شأن 

 (4 ص ،م 2016، العساف) .الموضوعات الأخرى

يكشف تطور الحمَّمات منذ العصر الرومان حتى العصر الحديث عن تمثيلات  

وابعها المعمَّرية في حضارات جمالية عبر الزمان والمكان ؛ حيث كان لبناء الحمَّمات ط

 ،مختلفة بعضها يصمم ليكون فضاء للتلهية وخدمة ديانة الجسد كمَّ في الحضارة الرومانية

المجدوب  .انظر) .في الحضارة الإسلامية بينمَّ يعبر عن طهارة المسلم ولذة التطهير عنده

مع  يا يتفقمعطىً ثقافوبذلك يعد النص الأدبي المنتج في هذا الفضاء  ،(1ص :م 2012

منظور النقد الثقافي للأدب ) ليس باعتباره نصا بل بمثابة نسق ثقافي يؤدي وظيفة نسقية 

لمؤسسة  بذلك من العناصر السوسيو ثقافية وهذا الأدب (.تضمر أكثر مما تعلن ثقافية

وبالنظر إلى طبيعة  ،(7ص  ،م2006 .حمداوي) (في تكوينها ومهامها وهي ) الحمَّمات تقليدية

نجده من الموضوعات المهمشة في الدراسات الأدبية  ،وضوع ذاته والهدف من دراستهالم

كمَّ أنه متأثر بمجموعة من الوحدات الوظيفية  ،بالرغم من أنه ينبع من داخل المجتمع

المرتبطة مع بعضها البعض حيث ) يتكون النسق من مجموعة من العناصر أو من الأجزاء 

 .(2)(ود متميز أو مميزات بين كل عنصر وآخرالتي يرتبط بعضها ببعض مع وج
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إن دراسة الموضوع على هذا النحو تجسد نمطا من أنمَّط التكامل الثقافي حيث 

 .يتكامل النسق الديني والحضاري والاجتمَّعي في تجسيد النسق الثقافي لأدب الحمَّمات

، ة بينها أحيانامكان وعناصر مختلففالحمَّمات فضاء يحتكم إلى عناصر مشتركة بين أكثر من 

وبذلك يمكن من  ،كمَّ أن لها بنيةً داخلية ظاهرة وحدودًا مستقرة مقبولة من المجتمع

خلال التحليل الوظيفي الكشف عن النسق الاجتمَّعي له والذي سيتولد عنه النسق 

كل هذا تأثرا بالبيئة المحيطة وتأثيرا فيها. ومن خلال دراسة ،الحضاري والنسق العلمي

ق تنفتح الدراسة على النسق الثقافي الأدبي الذي يستمد سلطته من النسق تلك الأنسا

 .الديني والاجتمَّعي

1 - 2 

 : والحمَّمات الأقاليم

بنسبتها إلى العصر  اختلفت الآراء حول أول أمة عرفت الحمَّمات وأول من دخلها 

عنة في مصر أونسبتها الرومان بإيطاليا في القرن الثان قبل الميلاد أونسبتها إلى تاريخ الفرا

  ،إلى الشام في العصر الرومان والإغريقي

نجد أن أول حمام عمومي في مصر نسب إلى  مصادر التاريخ الإسلاميوبالنظر في 

عهد عمر بن الخطاب وبعض الآراء ترجئها إلى العصر الأموي بوجود محدود حيث 

حتى إن الأوروبيين حينمَّ  .يةانتشرت وازدهرت في العصر العباسي في بناء سامراء والمتوكل

 2008 .إدريس مصطفىوفدوا إلى بلاد المسلمين في الحملات الصليبية نقلوها إلى أوروبا )

وبالرغم من اختلاف الآراء حول بدايات محددة نجد .(4ص  و منصور العساف ،3ص  ،م:

اعدة بعض الأخبار الأسطورية تروي أن أول من دخل الحمَّمات سليمَّن عليه السلام بمس

  (485ص  1ج  15 :ج ،القلقشندي ،52ص  1ج ، م 1985 ،المدهش ،ابن الجوزي) .الجن

وعنيت بعض كتب التاريخ والخطط وكتب الرحلات بذكر بداية بناء الحمَّمات  

كمَّ أبرز بعضها تصميم الحمَّمات وموقعها من  .وعددها في بعض المدن الإسلامية

، 32 :جبير ص ابن) .والرياض ومصادر المياه المنشآت الأخرى كالمدارس ومساكن الجنود

، ومن أوائل كتب التاريخ التي اهتمت بذكر ( 40 ،39: ص هـ1286 .عبد اللطيف البغدادي

؛ عبد الرحمن بن عبد الله أبو  لابن عبد الحكم (حمامات مصر كتاب ) فتوح مصر والمغرب
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 1ج .ابن عبد الحكم) كتبهـ فيمَّ رواه عن الإسكندرية  257توفي  -هـ  187ولد  القاسم

 (106 /1: .هـ ص 1415

ولم تتوحد  ،وقد أفاضوا في الكتابة عن بعضها بينمَّ أوجزوا في الكتابة عن أخرى

و  النسبة حينا محاور الكتابة عن الحمَّمات في كل المدن حيث أبرزت القيمة حينا وذكرت

مع اختلاف ومن الأقاليم التي وردت مواضع للحمَّمات .وصفت الحمَّم حينا آخر

والموصل ودمشق  وبغداد ومكة وأمن العين والقاهرة أعدادها في كل منها الإسكندرية

 (3).وبيروت واليمن وصقلية والمغرب

2 - 1  

 :تمثيلات النسق والسلطة الدينية

 ،تقترن الحمَّمات في النسق الديني بالثقافة الإسلامية وتّصيص المكان للطهارة 

للأبرار والفجار على  لتمثيل الشعري للحمَّمات يجعله فضاءً وبالرغم من ذلك فإننا نجد ا

 .وأصحاب ديانات أخرى ،حقيقة ومجازا ،حد سواء

وتبعا لذلك  يتحكم النسق الديني في التوجه إلى الحمَّم انطلاقا من وجوب الطهارة

يسلك مسلكا محددا فيمَّ يقال عند دخول الحمَّم وما يرتديه الرجل وما يوجب الذهاب 

بذكر علاقة المسلم  وصنع العلمَّء مرجعيتهم بالتأليف في هذا الموضوع .د النساءإليه عن

)المنهيات للترمذي محمد بن علي  بالحمَّم والأمور المستحسنة والأمور المرفوضة كتب منها

غذاء الألباب في شرح  –هـ 728ت  الكلم الطيب لابن تيمية -هـ  320بن الحسين ت 

وترد آدابه موثقة بالسنة، ففي  (هـ  1118مد بن أحمد ت منظومة الآداب للسفاريني مح

 (101 :1ج 1407 -1987ابن تيمية ) :دخول الحمَّم يورد ابن تيمية

فكره  ،ومن الأحكام الشائعة التي تّتلف الأحوال فيها إلقاء السلام أو الرد عليه 

 – عليه وسلم صلى الله –وآخرون أجازوه في الحالين لقوله ،البعض الابتداء به وأباح الرد

- 1414 ،السفاريني) .لعدم وجود نص تحريم والأصل الإباحة (أفشوا السلام بينكم

 (356/  1 :هـ1993

بين الرجل  وقد اختلفت النظرة إلى دخول الحمَّم أيضا بين الإباحة والكراهية 

ه ) دخول الحمَّم مباح للرجال فقيل والمرأة مٌ كُر  يف مُحرََّ م حُرِّ  وإن خ 
 )(والله أعلم موإن عُل 
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( وقالوا بنهي المرأة عن الدخول إليه إلا إن كانت سقيمة ؛ فتدخله 396 /1 :السفاريني 

وكرهوا بناء حمام للنساء  .مستترة وبُذا أرسل عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد بذلك

 159: 1ج :م1986 -هـ 1406الترمذي ) وحكموا على من يبني حماما للنساء أنه ليس بعدل

وتتمثل السلطة الدينية في التفرقة بالنظر إلى حكم العورة قيل  (395/  1 السفاريني :نظروا

وكذلك لم يسمح للرجل بدخوله إلا  إن سبب ذلك أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة

 .بمئزر إن لم يكن وحده لأن النظر إلى عورة المسلم حرام

وقيل لم يكرهه النخعي  ،ليله وكثيرهوفي هذا النسق تكره قراءة القرآن في الحمَّم ق 

لأن ذكر  وكذلك اختلفوا في كراهية الذكر في الحمَّم ولكن الأغلب عدم الكراهة .ومالك

دخل  –رضي الله عنه  -وروي أن أبا هريرة ،الله تعالى في كل مكان حسنٌ ما لم يرد المنع به

كان يذكر الله في كل أحيانه  –صلى الله عليه وسلم  –والنبي  ،لا إله إلا الله :حماما فقال

 (396 – 394 /1 :السفاريني)

فأورد صاحب غذاء الألباب  ،كذلك كان وقت دخول الحمَّم أيضا موضع خلاف 

عن ابن الجوزي في منهاج القاصدين كراهة دخول الحمَّم قريبا من الغروب وبين 

 (395 /1 :سفارينيال) .وفي الإقناع لا يكره ذلك :ثم يقول ،لانتشار الشياطين ،العشاءين

ويبدو هنا اختلاط الأسباب التي تأتي معللة لبعض الأحكام المرتبطة بالحمَّم بين  

 .العرب حول الشياطين أسباب دينية وأسباب أيديولوجية خاصة بمعتقدات

في تحديد موقف الذاهب إلى الحمَّم وتحكم  وهنا يتجلى الجدل إيديولوجيا 

هذا النسق يبدو موقف الشاعر من الحمَّم بين الشرق  وفي.المعتقدات في وقت الذهاب إليه

فتبدو الرؤية الدينية واضحة في شعر ظافر الحداد في مصر  ،والغرب في العالم الإسلامي

حيث يؤكد شعره تحريم كشف العورة إلا لمن فقد العقل  متسقة مع السلطة الدينية

كان يسهل على الإنسان ويحاول الإقناع باستخدام القياس على السوق ؛ فإن  ،والدين

 وبذلك يقنع بقبح كشف العورة في الحمَّم ،كشف العورة بالسوق لجاز له ذلك بالحمَّم

 (315: م1969الديوان ) يقول

 لا يكشــــف المــــرءُ في الحــــمَّّم عورتَــــه

ــــدةٌ  ــــمَّم  واح ــــوق والح ــــة الس  وحال

 إلا لحالين فقد  العقـل والديــــــــــن   

 والفـــرق في ذاك معـــدوم البراهيـــــن  
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هـ عن أهل المغرب  381ت  ويختلف تمثيل النسق عند المغاربة فيقول المقدسي 

وعلى  (239/  1 :م 1991 -هـ 1411 1المقدسي ج) (يدخلون الحمَّم بلا ميازر إلا القليل)

خلاف الرؤية الدينية التي تجعل الحمَّم بغرض الطهارة مما يؤكد التزام مرتاديه يرى ابن 

  (4):يقول مَّم فضاء للأبرار والفجار معا حقيقة ومجازاخفاجة الأندلسي أن الح

ــــزلٍ  ــــن من ــــار م ــــت الن ــــلا ببي  أه

ــــــــ ــــــــه ملتمس ــــــــذة ـندخل  ي ل
 

 شَــــــــيِّد لأبــــــــرارٍ وفجــــــــار   

ـــــــار ـــــــةَ في الن ـــــــدخل الجن  فن
 

هـ  535ت  ومن الظواهر التي تّالف النسق الديني ما روي عن الأعمى التطيلي

خل الحمَّم ما يبين وجود خوارق تتسبب هـ في الغزل دا 1041ت  في نفح الطيب للمقري

، .15إدريس مصطفى  ،348ص  3ج :المقري) :في فرض ضوابط على مستخدمي الحمَّم يقول

 (.143 ، :الغزولي

ـــير   ـــن الأم ـــم اب ـــتمَّلك جس ـــل اس  ه

ــبٍ  ــن كث ــار م ــرّ الن ــاشر ح ــن ب  كالغص
 

ــداءُ   ــن الحــمَّم أن ــه م ــد ســالت علي  وق

ـــاءُ  ـــه الم ـــن أعطاف ـــرُ م ـــل يقط  فظ
 

تقديم الصورة المثلى لزيارة الحمَّم عند ظافر ومخالفتها عند المغاربة فإننا  وبالرغم من

نجد أشعارا متأخرة عن ذلك في الشام تتغزل بزوار الحمَّم وتجردهم من مآزرهم لدى 

كمَّ نجد أشعارا في المجون  ،محاسن الشوا الحلبي والعفيف التلمسان وجمال الدين يوسف

وردت في مطالع البدور ومنازل  في الحمَّم ن وزير قيلتأيضا لإبراهيم بن المعمَّر واب

في أدب  الدينية السلطة من بمَّ يشير إلى تمثيلات للتحرر هـ 815السَّور للغزولي ت 

ويقترن ذكر الحمَّم بالنعيم  (144 :السَّور مطالع البدور ومنازل) الحمَّمات مع التطور الزمني

  (7: العساف) :هـ521والعذاب مجازا في قول أبي محمد البطليوسي ت 

ــــــرى ــــــةً وذك ــــــمَّم موعظ  أرى الح

 يــــــذكرنا عــــــذابَ ذوي المعــــــاي
 

  
 
ــــاء ــــب ذي ذك ــــى أري ــــل فت  لك

 
 
ـــــاء ـــــيم الأتقي ــــــانا نع  وأحيــــ

 

 
2 - 2 

 :بين الذم والمدح تمثيلات النسق الثقافي
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 الذم  -أ 

و الذم في طرافة  لتنازع القيم بين المدح العلاقة بين الحمَّم والأديب تمثل جدلا 

 (لمعان جعلت هذا اللون من الشعر أحد موضوعات كتاب ) اللطائف والظرائفل

( وأصبح يعنون لها في دواوين الشــعراء وكتب الأدب ) بمَّ 46هـ)  429ت  للثعالبي

  (قيل في مدح الحمَّم وذمه

وقد جاءت الرؤية النقدية للحمَّم سلبا لدى الأدباء والشعراء يتمثلها النسق  

وهو معاصر  ،فضل الرقاشي يقول الشاعر ،لاجتمَّعي والنسق الحضاريالديني والنسق ا

هـ ) إن الحمَّّم يهتك الأستار ويُذهب الوقار ويؤلف 193 -145للخليفة هارون الرشيد 

 (85: 1ج ، الثعالبي) (إلى الأطياب  الأقذار

ته ويذم لبرود يذم الحمَّم إذن حينمَّ يخرق الحياء ويذهب بالهيبة ويتسبب في القذارة 

وقد أورد  الشديدة في الصيف والشتاء وكذلك لحرّه الشديد الذي يشبّه بحر جهنم

الثعالبي جملة من الشعر في ذم الحمَّم منها ما ينسب لمشاهير الشعراء تؤكد اتفاق الرؤية في 

ومنها أشعار مجهولة تأخذ طابع الشعبية مع طرافة التناص  الذم في بغداد والشام ومصر،

 .(5)هـ255ت  فيورد قول ابن المعتزالعباسي،يممع القرآن الكر

ا ولا   مــــــا نلــــــتُ بــــــالحمَّّم حــــــر 

ـــــدةً  ـــــه رع  وجـــــدتُ بالصـــــيف ب
 

  
 
ـــاء ــــد  م ـــير تبريـ ـــه غ ـــلح في  يص

 فكيـــف أرجــــو عرقــــا في الشــــتاء 
 

يبدو انتفاء غرض الذهاب إلى الحمَّم في الشتاء وهو الرغبة في التعرق وفي ذلك يبرز 

 .الهدف الطبي من دخوله

هـ مؤكدا الهدف الاستشفائي الذي  334الأنطاكي ت  يذمه الصنوبري وكذلك

  :يذم الحمَّم إذا لم يتوفر فيه ما يحققه يقول

ــــــاءُ  ـــــه  مـــ ـــــيس في ــــــامنا ل  حمـ

 
ٍ
ـــــــرده لدفـــــــــع داء ـــــــم نُ  فلـــ

 

 وبــــرده مــــا لــــــه انقضــــاءُ... 

 هـــــل يـــــدفع الـــــداءَ وهـــــو داءُ 
 

وعلى النقيض من الوصف  ،لكريهةوشبهه ابن المعتز بالعجوز لبرودته ورائحته ا

ويعد  ،السابق يُذمّ الحمَّم لشدة الحرارة ويتناص الشاعر مع ألفاظ القرآن مشبها إيّاه بجهنم
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 :مرتادوه بعدم العودة حتى يسلموا من ظلم أنفسهم

ـــــى ـــــر حك ـــــاه لأم ـــــامٍ دخلن  وحم

 فيصـــــطرخوا يقولـــــوا أخرجونـــــا
 

ـــــــا  ـــــــه المجرمون ـــــــقرا وفي  س

ـــا ظ ــــا فإن ـــإن عدنـــــــــ ـــاف  المون
 

 وقد ورد ذم الحمَّم في دواوين شعراء كبار في مصر مثل ظافر الحداد المصري

صُ قصيدة مستقلة في ذم الحمَّم 529السكندري ت  يقول فيها في أحد عشر  هـ حيث تّصَّ

  (6)بيتا منها 

ــــــــــامُ  ــ ـــــــــذا حم  ـــــــــا ه  حّمامن

 أقــــــــل أوصــــــــافها ثــــــــلاثٌ 
 

ف الكـــــــلامُ    وإنمـــــــــا صُـــــحِّ

 الظــــــلامُ...الــــبرد والنتــــــن و
 

تهدم الأبيات النسق المثالي للحمَّم حيث يبرد الزائرون ويقفون بدلا من الدفء 

وقلة  ،والراحة ويزيد من التعب امتلاء المكان بالحشرات والبراغيث وشقوقه بالزواحف

ع مرتاديه ويتسبب في هروبُم منه  .مائه، وسواد رخامه يُفز 

ويقدم  ،الحضارة التي ينبغي توفرها في الحمَّم مظاهر مخالفة في تمثيل يبرز الذم إذن

 صورة مغايرة لما يقترن بموضوع الحمَّم في التصنيف التقليدي الذي يقرنه بشعر الوصف

وكذلك يقدم معجمَّ مختلفا عن اللغة الشعرية المألوفة للهجاء  ،وما يحمله من مظاهر جمال

عنى بخلاف المعجم الشعري والذم تنبع من الواقع وتجعل من المجاز مرجعا لتقريب الم

وتشقق  ،والظلام ،والقذارة ،) البرد فأصبح معجم الهجاء والذم يشمل صفات ،المألوف

 (وسواد السقف والرخام ،وقلة الماء ،والبراغيث التي تّترق اللحم والعظام ،الجدران

ذلك  ومن ثم العاقل لا يدخل ،تلك الصفات ترفع عن العاقل اللوم إذا غادر الحمَّم عاريا

 .الحمَّم مرتين

 (3 ،2 :ديوان ظافر) :وتطور الهجاء إلى السخرية في قول ظافر

ــــــه  ــــــتَ في ــــــا كن ــــــامٍ إذا م  وحم

 ولـــــو أن دعـــــوت عـــــلى عـــــدوّي

ـــــذه الحـــــمَّّم أقصــــــى  ـــــت ه  لكان
 

 / ...
 
 فباد رْ بالمذيّــة والكســـــــــــاء

 
 
ـــدعاء ـــن ال ـــا يكـــون م  بأصـــعب م

 
 
ـــبلاء ـــن ال ـــتُ م ـــا اقترح ـــة م  نهاي

 

عز  ) هـ يصفه بالجحيم 204ل في ذم الحمَّم ما ينسب إلى الإمام الشافعي ت ومما قي
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  (6 ،5 :هـ1428الدين المعيار. 

وشخصوا الحمَّم وأصبح مهجوا من  في هجاء الحمَّّم :قالوا ،وكمَّ قيل في ذم الحمَّّم

ومن أسباب  وقد يفسَّ ذلك بأن كثيرا من الحمَّمات مملوكة لأمراء وقواد شعراء مجهولين

 .اء الحمَّم ندرة الماء وانتشار الحشرات هج

كمَّ يوظف التضاد بين  في التعبير الشعري المشتق من اسم الحمَّم ويدخل الجناس

  :وحام في بيتين ،سام

 إن حمامنـــــا الـــــذي نحـــــن فيـــــه 

 فـــــدخلنا ونحـــــن أبنـــــاء ســـــام 
 

 هــــــو في حاجــــــة إلى الحــــــمَّّم 

ــــام ــــاء ح ــــن أبن ــــا ونح  وخرجن
 

 (وجدت لهم أشعار في الحمَّم ) الناجي المصريومن الشعراء المغمورين الذين 

 (103 – 102 :الأصفهان) :يحيل إلى سام وحام أيضا

ـــه ـــت مـــن ســـامٍ فحـــين دخلتُ ـــد كن  ق
 

ــــن حــــام   لشــــقاء جــــدي ردن م
 

وقد يُذم الحمَّم لاختلاط الناس فيه وضياع رتبة الشخص فيصبح شأنه شأن 

شعر أبي عبد الله  ومن ذلك ،يارا للذمالصغير والعدو فأصبح اختفاء الطبقية في الحمَّّم مع

 بعضهم في الحمَّم بقوله وألغز)  بقوله الحسين في ذم الاختلاط في الحمَّم ويقدم له المقري

 (26/  2ج .إدريس مصطفى، 352/  3: .المقري،143: .الغزولي)

ـــــابلوا ـــــا تق ـــــوام إذا م ـــــزل أق  ومن
 

 تشــــــــابه فيـــه وغـــدُه ورئيسُـــه... 
 

2 - 3 

 المدح  -ب 

هـ مصنفة )بمَّ  733ن الأدباء الذين أوردوا أشعار الحمَّم الثعالبي والنويري ت م

بمَّ يوضح نسق العلاقة بين الحمَّم وزائريه وتحديد الصفات التي يمدح  (قيل في مدح الحمَّم

الحمَّم حينمَّ تتوفر فيه ويتبين تحول معجم الشعر المعنوي لمجال تشَبَّه به صفات الحمَّم 

 .مقلوبا في معظم الأحيان حيث يغدو التشبيه

على مدح الحمَّم لشدة  واستدل النويري به ومن الشعر الذي أورده الثعالبي له 
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  (7)حرارته 

ــــه ــــبّ دخلتُ ــــاء المح ــــتٍ كأحش  وبي

 أُرى محرمـــــا فيـــــه ولـــــيس بكعبـــــة
 

ـــير إهـــابي  ـــابٌ فيـــه غ ـــا لي ثي  وم

... ــه خلــعُ ثيــــاب  ــمَّ ســا  إلا في  ف
 

 مواجهة ذمه السابق بالبرودةصفة مستحسنة في  ارتفاع الحرارةومن الأبيات يبدو 

 والماء ساخن كالدموع على فراق الأحباب وزائروه محرمون ولحرارته يشبَّه بجوف المحب

وإضاءته  تقاد نيرانه لصنع البخار المتكاثف وهو كجهنم يدخلها الإنسان ولكن دون ذنب

 .جيدة تشبه إضاءة البدر في السمَّء

نسبها إلى أبي طالب المأمون في اللطائف بينمَّ نسبَها إلى ويروي الثعالبي أخرى و 

م له بأنه من شعراء آل حمدان وغيرهم من أمراء الشام  ،أبي الفتح البكتمري في اليتيمة ويقدِّ

  (8) وشعره يتغنى به للطافته وحلاوته

ــــورى  ــــوت ال ــــت مــــن بي  أحــــقت بي

ــــــــر  ــــــــا زاره زائ ــــــــت إذا م  بي

ـــــتنظفا ـــــاء مس ـــــا ج ـــــو إذا م  وه

ــــــه ا ــــــمَّ يدخل ــــــزِّ ك ــــــولى بخ  لم
 

ه  ــــــار  ـــــدما وإيثــــــ  بصـــــونه ق

ه ــــار  ــــم أوط ـــــى أعظ ــــد قض  وق

ه  ـــــــــروءة الإنســـــــــان في دار   م

ه  يدخلــــه العبــــد بأطمـــــــــــار 
 

ويبرز نسق المديح الوظيفة النفسية والجمَّلية للحمَّم ؛ فالحمَّم الجيد يدفع الموت عن 

وبذلك يكون  الأجسام الإنسان إذ يسَّ العين ويمتع العقل وينقي القلوب كمَّ ينقي

 (268 :ديوانه) التطهير بدنيا ونفسيا وفي ذلك يقول ظافر الحداد

ــــام  ـــدع الحمّــــ ـــى اللهُ مب ــــا رع  يـــ

ـــين  ـــل والحســــ روضـــة الع ـــذة العق  ل
 

 فلقـــد فــــــاق حكمـــةً في الأنــــــام   

ــــام ــــوب والأجسـ ـــلاءُ القلـ  ن ج
  

 لمرتاديه وتشبيهه بالروض للحمَّم في تعديل المزاج  الوظيفة النفسية وتتمثل

  (84 :اللطائف والظرائف) فيمَّ يورد الثعالبي لآخر مجهول

 قــــم بنــــا قبــــل غــــرّة الإصــــباح

 نتمشّـــــى إلى النعّـــــيم الـــــذي فيـــــه
 

ــداح    ـــقاة بالأق ــام الســــــــــــ  وقي

...  صــــــلاحُ الأجســــــام والأرواح 
  



  العربي التراث في الحمامات تمثيلات النسق في أدب 
  

 

           
          

 

53 

عة يحسن الخروج حيث يبدو جزءًا من الطبي وعلاجٌ للروح والجسم فالحمَّم نعيمٌ 

 إليها في البكور 

  (9)وبالوظيفة نفسها تمتزج الجنة بالنار لتعديل مزاج زائريه كمَّ يقول ظافر 

ــارُ  ــة الصــخر أزه ــن حكم ــه م  وروضٍ ل

ـــمَّ  ـــدر دائ ـــبْ قـــرب الشـــمس والب  تجن

ــــة ــــيم وجن ــــن جح ــــه م ــــد في  تولَّ
 

ــارُ   ــه الن ــت تحت ــا أُتحم  خصــيبٍ إذا م

 رُ فأكثر ما فيـه شــــــــــموسٌ وأقـمَّ

ــار   ـــات مخت ــديل المزاجــــ ــزاجٌ لتع  م
 

ومما يساعد على تحقق هذه الوظيفة أن يخلو  في مدح الحمَّم أساسفالوظيفة النفسية  

  (10)يقول ظافر .الإنسان إلى نفسه رغبة في البكاء

ـــــمَّ ــــه لكيـــــــ ــــتُ ب ــــامٍ حلل  وحم

ـــبٍ  ـــن حبي ـــرٍ م ـــب هج ـــت عُقَي  وكن

ـــــأبكي  ـــــو ف ـــــي أخل ـــــت لعلن  فقل
 

 احــــةٍ فيــــــــــها ونفــــع  أفــــوزَ بر 

ـــمعي / ي وأصـــم س ـــل َّ تصـــبرت  أك

 بكـــاءً جَهـــد مقـــدرتي ووســـعي... 
 

فعندما يريد الإنسان التسَّي عن نفسه عقب هجر الحبيب يذهب إلى الحمَّم حتى 

فيجلب الحمَّم السَّور للنفس مثل الرحيق  ،يبكي ويتطهر نفسيا كمَّ يتطهر جسديا

 .والخمر

كل ما فيه مبهجا يريح  مما يجعل ظافر ويبين مميزاته ويتكرر وصف الحمَّم في ديوان 

  .النفس والقلب ماديا وروحيا

والمهمة التي يقوم بُا موظفوه بسلب الداخل لطقوس دخول الحمَّم ويعرض ظافر 

 (361 :ديوان ظافر) وبين الشمس والقمر يقول وهو جامع بين الجنة والنار كل ما معه

ـــمكُ     بـــرٌ وبحـــرٌ جفـــاه الـــوحشُ والسَّ

ـــترة ـــرو وعن ـــه عم ـــن باب ــــاك م  يلقــ
 

ــتركُ...  ــار  مش ــه والن ــان  ب ــى الجن  معن

 فيسـلبانـــــك مــا تحــوي وتمتــــلكُ 
 

  :ويُمدحُ الحمَّم بحسن الجوار أورد النويري ) وقال آخر

ـــــــــــــــذا   ـــــــــــــــك ه  إن حمام

 مـــــــا رأينـــــــا قبـــــــل هـــــــذا
 

 غــــــــيُر مــــــــذموم الجــــــــوار   

 ) ــــــــار  ــــــــةً في وســــــــط ن  جن
 

 (416/  1 :نهاية الأرب)
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جامعا بين  ،هـ تقريبا366فضل ما مُدح به الحمَّم قول السَّي الرّفا ت ومن أ

 (83 :اللطائف والظرائف :الثعالبي) وهو النار والطيب الأضداد فهو الحر والروح

 بيــــــت بنتــــــه حكــــــمَّءُ الــــــورى

ــــــــه  ـــــــــار ولكن  مجــــــــاور النـــ

ــــــار لأجســــــامنا  حَــــــرٌ هــــــو الن
 

 فهــــــو إلى الحكمــــــة  منســــــوبُ  

 بُ يجـــــاور النّــــــــارَ بـــــه الطيـــــ

ـــــرت للأجســــــــام تعـــــذيبُ    والحَ
 

هـ مما  528ومما أورده النويري فيمَّ قيل في الحمَّمات قول علي بن عطية البلنسي ت 

 (415 /1 :النويري نارُ الحمَّم على نار العاشق التي تتغلغل في جوفه ) تقاس فيه

 رُبّ حمـــــــــــــــامٍ تلظّـــــــــــــــى 
 

ـــــــقْ   ــــــل وامـ ـــــــي ك  كتلظـــ
 

 /1 :النويري) :هـ فيمَّ أورده النويري 426ت  لسيويقول أبو عامر بن شهيد الأند

415) 

ــــــه ــــــا عـــــامرٍ بلذتـــ ـــــم أبـــ  نعِّ

ـــــدحت ـــــادكم قُ ـــــن زن ـــــه م  نيرانُ
 

ـــا   ـــد جَمع ـــه ق ـــرين في  واعجـــب لأم

 ومــــــاؤكم مــن بنــــانـــكم نبعــا
 

الحمَّم إذن يرتقي بالنسق من الوصف المادي إلى الوصف النفسي والمعنوي  مدح 

فكمَّ تطهر حرارته بدن الإنسان  تطهير النفسي والبدن بزيارة الحمَّمحيث تتحقق وظيفة ال

وصمم برؤية ،وإلى النار الطيب لذلك جمع إلى النار الجنة تطهر نفسه مما يلم بُا من ألم

 .وفي الأندلس يستجاد بتحقيق اللذة حكيمة

2 - 4 

 :(تمثيلات النسق الاجتمَّعي ) السوسيولوجي

 :الأول  الأفراد في سياق الحمَّمات في نسقين سلطويينبين تجسد العلاقات المتمثلة

بينمَّ تتجسد العلاقة بين طوائف المجتمع في تصنيفهم إلى  الصحبة :والثان الحمَّمي

 .مسلمين وأهل الذمة

  الحمَّّمي

ومما يكدره ويحزنه غياب  ،ويدعو إلى زيارته ،الحمَّمي هو صاحب الحمَّّم وقيّمه

وقد لقب أحد الشعراء المصريين بحرفته وهو نصير الدين  .المدعو وعدم تلبية الدعوة
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ذكر فيه  وأشعاره متفرقة في كتب الأدب جمعها رائد عبد الرحيم في بحث عنه ،الحمَّمي

ومنها ما توجه به  بعض الطرائف التي وقعت من الشعر في وصف علاقته بنظرائه الشعراء

 (951 :ص :م2013 (5) 27مج :الرحيم رائد عبد ،143: .الغزولي): إلى السَّاج الوراق قائلا

ــــي  ــــك الت ــــامي بغيبت ــــدّرتَ حم  وك
 

 تكـــدّر مـــن لـــذاتها صـــفوُ مشــــربي 
 

 27مج :رائد عبد الرحيم ،144: .الغزولي)) :ويستدعي الحمَّمي صديقا إلى الحمَّم قائلا

 (967 ،966 :ص :م2013 (5)

 مــن الــرأي عنــدي أن تواصــل خلــوةً 

 تراعــي نجومًــا فيــك مــن حــرّ قلبهــا
 

ــــون    ــــضُ عيــــ ـــدٌ حـــرّى وفيـ  كب

 وتبكــي بــدمعَي قـــــــــارحٍ وحــزين  
 

 ومرافق الحمَّم بالكبد والعيون الدامعة يصف الحمَّمي الوجود بالحمَّم بالخلوة 

  .ولو تّلف المدعو لذهب كل هذا هباءً ،وذلك لحرارة الحمَّم وتدفق مياهه

حه في هذه الوظيفة ؛ وكيفية نجا ومن شعر النصير الحمَّمي تتضح سلطة الحمَّمي

ويورّي عن ذلك  ويعرف كيف يأتي الأمور من أصولها حيث يصادق الجميع ويدارسهم

رائد عبد  ،144: .الغزوليبمعرفة حر الأشياء من باردها وأخذ الماء من مجاريه وذلك بقوله ))

 (949 :ص :م2013 (5) 27مج :الرحيم

ـــــا ـــــرّ الأشـــــيا وباردَه ـــــرف حَ  أع
 

 اريــــــــهوآخـــــذُ المـــــاءَ مـــــن مج 
 

الثقافي المعجمي الخاص بشعر الحمَّمات حقيقة  من الأبيات السابقة يبدو النسق

ى عنها بمَّ يلائم المكان بمعرفة حر الأشياء وباردها ،ومجازا فالحزن كدر والحكمة يورَّ

بذلك تنقلب  وتجسد مرافق الحمَّم كأعضاء جسم الإنسان التي توصف بشدة الحرارة

 .لواقع مستندا إلى الوصف المعنوي الساكن في عقل الأدباء من قبلالمرجعية فيصبح تمثل ا

فنجد ما ينسب إلى ابن أبي  ،الحمَّم أحيانا في سياق الهجاء وتأتي العلاقة بقيم

مما  في ذم  موظف الحمَّم لأنه كاد يكسَّ ذراعه كمَّ ينسب إلى شيخ الشيوخ بحمَّة ،الأصبع

  (12)ة ومع القوة رفق في أداء المهمة يكشف عن صعوبة العمل وما يحتاج إليه من قو

 وقــيمٍ كلمــت جســمي أنـــــــــــاملُه

 إن أمســـك اليـــد منـــي كـــاد يكســــ رها

 بغــير ألســـــنةٍ تكلــيمَ خرصــــــــان   

 أو سّرح الشــعر مــن فَــوديّ أدمــان
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 فلـــيس يُمســـك إمســــــاكا بمعرفـــة 
 

 ولا يســـرّح تســــريحا بإحســـــــــان
 

حيث يوري عن  لقرآن الكريم مع اختلاف السياقوتبدو طرافة التناص مع ا

من معروف إلى معرفة  (مع توظيف مادة ) عرف الإمساك الواقعي بالاحتفاظ بالمرأة

هو  المعجم النسويولكن المفارقة الأجمل أن  وعن تمشيط الشعر بالتسَّيح، ملاءمة للعمل

 .الغالب على السياقين

للترغيب في زيارته فنجد بيتين للسَّي  وفي الدعوة إلى الحمَّم تبدو صفاته الحسنة

 (83 :الثعالبي) :الرفا أوردهما الثعالبي في بيان صورة الحمَّم التي يدعو إليه الشاعر صاحبه

ـــعيدُ هـــل لـــك في زيـــارة منـــزلٍ   أس

 بيــــتٌ تــــرى الجــــدران فيــــه منابعــــا 
 

وار    ــــزت ــــوارح ال ــــه ج ــــي علي  تثن

ــــمَّر   ــــيرةَ الأق ــــمَّء كث ــــرى الس  وت
 

 الصحبة  

) الصحبة إلى  ن ظافر الحداد نجد قصيدة عنوانها من أحد عشر بيتا فيفي ديوا 

تبدأ ببيت في الصحبة وتنتهي ببيت يشير إليها راجيا أن يقضي عمره فيها صباحا  (الحمَّم

ب  ومساء والأبيات السبعة داخل القصيدة في وصف الحمَّم وتجسيده على النحو الذي يُرغَّ

يعة المفتوحة وملامحها التي تشبه ملامح الرياض ولا فالوصف يشبه وصف الطب في ارتياده

 (224 – 223ديوانه: ) يقول ظافر ،يقتصر على وصف مكان مغلق

ـــــــق  ــــــــامٌ كـــــــروضٍ أني  لله حّمـــ

 صــــــفا لي العــــــيشُ بُــــــا مــــــثلمَّ 

ــــــارنا ـــــا أن أعمـــــــ ـــــد ود دن  فق
 

ــــقْ   ــــقٌ رفيــ ـــه رفيـــ ـــي في  رافقن

 صـــفا لقلبـــي ودت ذاك الصـــديقْ /...

ـــ ـــا ص ــــوقْ فيه ـــمٌ أو غبـــ  بوحٌ دائ
 

 695هـ في الصحبة مع شيخ الشيوخ والسَّاج الوراق ت  659ت  ولابن مطروح

 (62 :م2004 -هـ 1425 ،ديوان ابن مطروحهـ )

 

ــــقْ   ــــقٌ رفيــ ـــه رفيـــ ـــي في  رافقن

 صـــفا لقلبـــي ودت ذاك الصـــديقْ /...

ــــوقْ  ـــمٌ أو غبـــ ـــبوحٌ دائ ـــا ص  فيه

ــــرُ  ــــراجُها عمـ ـــةُ وســ ـــي جنّ  ه
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ونادرا ما تؤدي الدعوة إلى نتائج غير مقبولة فتؤدي الدعوة إلى الحمَّم إلى عذاب 

 ( 7 :العساف ، 144 .الغزوليهـ: ) 768ت  ومن ذلك قول ابن نباتة المدعو

ــــــــان صــــــــديقٌ لحمَّّمــــــــه   دع

ــــــلت  ـــــــاءٌ يق ــــــد ومـ ــــــلامٌ يزي  ك
 

 فــــأوقعني في العــــذاب الأليــــــــمْ  

 فبـــئس الحبيـــبُ وبـــئس الحمــــيمْ 
 

 لمون وأهل الذمة المس

فيمَّ يرتبط بالحمَّم ما ورد في أخبار الحاكم  من الأخبار التي ترددت في كتب التاريخ 

بأمر الله الفاطمي أنه اشترط أن يتميز النصارى بوضع الصلبان في أعناقهم أثناء دخول 

الحمَّم ويتميز اليهود بوضع الجلاجل كمَّ منع نساء أهل الذمة من الاختلاط مع نساء 

ثم أمر ببناء حمامات خاصة بالنصارى توضع عليها الصلبان وبناء  سلمين في الحمَّماتالم

ويمتد ذلك في عهد الأيوبيين حيث يذكر .حمامات خاصة باليهود توضع عليها القرامين

) هذه الحمَّم  المقريزي في الحديث عن حمام الصوفية منع دخول أهل الذمة إليها يقول

أنشأها صلاح الدين يوسف بن أيوب لصوفية  سعيد السعداءبجوار الخانقاه الصلاحية 

  (13) (ولا يدخلها يهودي ولا نصران أوقافهم الخانقاه وهي إلى الآن جارية في

2 - 5 

 الحضاري  التمثيل

كان بناء الحمَّمات أساسا في تّطيط المدن حيث عدّه العلمَّء من المرافق السبعة 

الحمَّّمات ظاهرة حضارية ترجع إلى مصر فقد جسدت  اللازم وجودها في المدينة

وقد ظلت آثارها في الحضارة الرومانية والإسلامية حتى  الفرعونية والحضارات القديمة

 .وفي اليمن على ثلاث ،وتصمم الحمَّمات في معظم الثقافات على أربع غرف الآن

 (429/  2: القلقشندي)

لمياه حتى تصلها مياه النهر وفي موقع بناء الحمَّمات كان يراعى قربُا من مصبات ا

ويستحسن الحمَّم كلمَّ قرب من النيل أو الآبار ويستكره إذا  ،أو بالقرب من بئر ،بسهولة

ب الحمَّّم يخصص البئر لحمَّم آخر وأفضلها ما كان على الشط ،بعد عنهمَّ وكثيٌر  ،وإذا خر 

رحبة خوند وبعضها بجوار رحبة مثل حمام خوند بجوار  ،منها شيد بالقرب من الجوامع
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حمامي طغريك اللذين أنشأهما الأمير حسام الدين طغريك  وبعضها بجوار فندق مثل

 ( 4 :العساج  ،77 /1: :المقدسي ،149 - 148/  3 المقريزي: أحد أمراء الدولة الأيوبية ) المهران

وتصير بعض الحمَّمات بعد خرابُا مصنعًا أو تتحول إلى بيتٍ لأحد القضاة أو 

يهدم ويضم إلى بيت أحد الأمراء و كثير من الحمَّمات كانت ملكا لأسرة ثم الوزراء أو 

 (121 -120 :م 2011 4+3عدد  27مج  .الحبازي ،148 – 147/  3 المقريزيأصبحت وقفا )

وفي وصفها وما يبين  ؛ وقد تميزت حمامات مصر عن غيرها بشهادة المؤرخين قديمَّ

وما يؤكد هندسة تصميم الحمَّمات في  ،سريان الماء وكيفية امتزاجه قبل لقاء جسم الإنسان

( 40 – 39 :البغدادي) .بدقة معللا رأيه هـ 629مصر ويصف عبد اللطيف البغدادي ت 

في  وهي (وطينها يستخرج من مصر ) النشفة ،ومن الأشياء التي تستخدم في الحمَّمات

يك   العرب )النَّشَفَة،لسان  نُ، وَقَدْ  ب التَّحْر  دَةُ  تُسَكَّ يَ  النَّشَف وَاح  جَارَةٌ  وَه   كأَنها سُودٌ  ح 

كَتْ  وَإ ذَا ب النَّار   أُحْرقت   رأْس عَلَى  تُر 
 
ْ  طفَت الماَْء ، تغُص وَلَم يَ  ف يه  ت ي وَه  َا يُحَكت  الَّ  الْوَسَخُ  بُ 

جْل   الْيدَ   عَن    ( نشف :مادة 330 /9 .ابن منظور) (وَالرِّ

 ( 201 :المقدسي) ومن عجائب الحمَّمات ما ذكر من وجود حمام فوقه حمام آخر

والتي  الموارد الاقتصادية بعد اقتصادي اختلاف ومن الظواهر التي تكشف عن

يتحدث المقدسي في أحسن التقاسيم عن المغرب ويبين كيف  تستبدل في إقليم بمورد آخر

 اذر بدخان الحمَّمات ) ويرتفع من أصقلية نوشاذر كثير أبيضيستبدل أهل مصر النوش

 239/  1.المقدسي) (وسمعت أنه قد انقطع معدنه واستغنى عنه أهل مصر بدخان الحمَّمات

– 240 ) 

 :وثائق حضارية الجـــدران

أن أبياتا من الشعر تُكتب على باب ،الخاصة بأدب الحمَّمات من الوثائق الحضارية

وبعض أبيات الشعر تكتب على الأدوات المستخدمة في  ،على جدرانه الحمَّم كمَّ تُكتب

عر  ،(133: م2011الحبازي الحمَّم ؛ مثل كتابة أبيات على مشط سلطان في حلب ) والشِّ

 .وأدواته ليتحدث عن نفسه ويخلد النسق الحضاري الذي يمثله بذلك يستنطق الحمَّم

شعر ظافر الحداد على حمام ما كتب من ومن الأشعار التي كتبت على الجدران  

وتّتتم  ،صورة مثالية للحمَّّم من تصميم ومياه وعطور وطيور ومغنيات الكافوري يقدم
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وتبدو الأبيات من شعر الوصف موضحة  باسم الإمام أو الأمير الذي بُني في عهده الحمَّم

س روضة تزدان بالشمو ،عروسا في أبُى ثيابُا صوت الشاعر ورؤيته التي تصور الحمَّم

والطيور والقيان مما  ،وبخاره كأنفاس الحبيب ،وماؤه مطر بدون غيوم ،والبدور والنجوم

 (272ديوانه: ) :ومن شعره فيها.تتجلى معه قيمته للحكمَّء الذين يجيدون التأمل

ـــيم ــــلامٍ ونع  صـــحةُ في ســــــــــــــ

 طــاب هـــذا الحــمَّّم واجتمـــع الحســــــ 

 فهــو مثــل العــروس تُجــلى عــلى الأبـــ 

ــ ــيٌ في ـــنٌ خف ـــادٍ وحسـ ــنٌ بـــــ  ه حس

ـــــو  ـــــرم مخل ـــــور أك ـــــام المنص  الإم
 

 وبقــاءٌ في عــز ملــك مُقيــــــــــــم   

 نُ إليـــه في جملـــة التقســــــــــــيم  

ـــيم   ـــن رق ـــةٍ م ـــوًا في حُلّ ـــار زه  ص

...  ليس يبـدو إلا لكـل حكيـــــــــم 

 قٍ وقــــولي عــــلى ســــبيل العمــــوم  
 

بلاطة ت أن يثبت على مدخل الحمَّم من العادات التي جرت من أصحاب الحمَّماو

ومنها أبيات كتبها ناصر بن الحسين وأمر بأن  ،تحفر عليها أبيات من الشّعر تؤرخ لبنائه

تبدو أيضا فيها الصفات المثالية  في بيروت أحد الأمراء تُعلق على باب الحمَّّم الذي أنشأه

نتقال إلى المديح تجسيدٌ للقيمة وفي الا وكأنها تمثل دعوة صريحة لارتياد هذا الحمَّم للحمَّّم

ص  :صالح بن يحيى) .الحضارية للحمَّم الذي يتحول إلى صحيفة إعلانية ترصد مدح الأمير

117 ) 

ــيط  ـــنا تح ـــن حســـ ــروق العيـ ــامٍ ي  وحم

ـــــوق در   ـــــرح فـ ــــاء يسـ ــــك الم  يري

ــــوه  ــــآم وســـاكنـــ ـــن الشـــ ـــه أم  ب
 

ـــــــمُ   ــــــة والنــعيــ ــــــه المسَّ  في

ـــظره ــه لمنـ ــزل ب ـــومُ... ت  الــهمــــ

 وطيبــــةُ والمشــــاعر والحطيــــــــــم
 

نجد  ،وبينمَّ نجد أبيات ظافر تصف حسن الحمَّم وإشارة إلى الأمير في نهاية الأبيات

أبيات ناصر بن الحسين تّصص ثلاثة أبيات مقدمة القصيدة للحمَّم وثمَّنية أبيات في 

سيف والرمح والدرع وتّتتم المديح والمعجم مديح تقليدي لم يحد عن وصف الممدوح بال

 .القصيدة بالدعاء للممدوح

 وكمَّ كتبوا على جدران الحمَّم كتبوا على أدواته ويشار كذلك إلى أحد الحكام 

 وقد الحلاوى بن الدين شرف وقال الحمَّم لوازم من كان إذا المشط في قيل و) مما

 الظاهر بن محمد العزيز الملك حلب سلطان برسم مشط على تكتب أبيات ثلاثة منه طلب
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 :غازي

ــيط  ـــنا تح ـــن حســـ ــروق العيـ ــامٍ ي  وحم

ـــــوق در   ـــــرح فـ ــــاء يسـ ــــك الم  يري

ــــوه  ــــآم وســـاكنـــ ـــن الشـــ ـــه أم  ب
 

ـــــــمُ   ــــــة والنــعيــ ــــــه المسَّ  في

ـــومُ... ـــظره الــهمــــ ــه لمنـ ــزل ب  ت

 وطيبــــةُ والمشــــاعر والحطيــــــــــم
 

ــتُ  ــن حلل ــك م ــز المل ــةٍ  العزي ــدا براح  غ

 لأننــــي الثنايــــا ترّ مفــــ وأصــــبحتُ 

ــت ـــامي وقبل ــد خــده ســ ــه بع ــم كف  فل
 

 الفــــرائض أجــــل   عنــــدي لثمهــــا 

ــت ــفٍ  حلل ــا بك ــير بحره ــائض غ  غ

ــل ــالين في أخ ــن الح ــثم م ــارض( ل  ع
 

(145 :الغزولي)  

2 - 6 

  :التمثيل العلمي

حيث تبنى  ،يكشف تصميم الحمَّمات عن نسق علمي بارز في المجتمع العربي 

فالنسق بالمفهوم  ،علمية تحقق الصحة البدنية والنفسية ادئعلى قواعد ومب الحمَّمات

جميل ) (العلمي يعني ) نظاما متكاملا من الأبنية النظرية يكونها الفكر حول موضوع ما

 .( وتشفع غالبا بالأدلة والبراهين8ص  :م2006 .حمداوي

إلى الحمَّم كيف كان تصميمه صحيا  ولما كان غرض الاستشفاء أساسا في الذهاب

ويورد صاحب غذاء الألباب فكرة بناء الحمَّمات في نسقها العلمي  ،حيث يشبه المشفى

 ،وكذاك سخونة الهواء ،درجة سخونة الماء أولها: وبيان الفائدة الصحية لها في عدة نقاط

النصح بأن  ثم ،ثم تفضيل الحمَّم القديم على الحديث ،ارتفاع مكان الحمَّم نفسه :وثانيها

 وكذا ،حتى يألف صدره الهواء الذي ينتقل إليه والخروج منه تدريجيا يكون دخول الحمَّم

وينسب الأقوال إلى الأطباء مما يؤكد أن العلاقة بين الحمَّم  .تفضيل النوم بعد الحمَّم

 (395 /1السفاريني: ومرتاديه قائمة على أساس علمي ويعلل أقواله. )

ل قدميه وإبطيه بمَّء بارد ) والأولى أ :يقول ،وفي اتّباع بعض النصائح شفاءٌ   ن يغس 

عند دخوله ويلزم الحائط ويقصد موضعا خاليا ويقلل الالتفات ولا يطيل الالتفات إلا 

 /1 :السفاريني) (ويغسل قدميه عند خروجه بمَّء بارد فإنه يُذهب الصداع ،بقدر الحاجة

395) 
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ا شبهوها وللدقة العلمية في تصميم الحمَّمات وموقد الحرارة وتجهيز الماء فيه

 (40 :البغدادي) بعملية هضم الغذاء عند عبد اللطيف البغدادي

مَّّ يدل على سببٍ للازدهار الذي شهدته  ولنا الآن أن ندرك جانبا حضاريا مُه 

الحضارة الإسلامية تتضافر فيها مجموعة من الأنساق العلمية والاقتصادية والاجتمَّعية في 

 .ان والصور التي سيقت فيه وعنهمنشأ حضاري قدّم فضاءً مهيأ لكل المع

3 - 1 

 النسق الجمَّلي المرجعي 

أننا نجد  في أدب الحمَّمات من الظواهر التي تكشف عن أهمية المرجعية الجمَّلية 

العلاقات الجمَّلية في الكشف عن هذا الفضاء المكان تشمل أنواعا أدبية ونمَّذج شعرية 

ا في وصف الحمَّمات فيدخل غرض كمَّ تجسّد مواضع من براعة الوصف نثري متنوعة

ثم يسهم النسق الجمَّلي هنا في تشكيل رؤية جديدة للعلاقات بين  الوصف في مجال جديد

في الحمَّمات من الأنواع الأدبية في  فنجدهم قد نظموا أركان الصورة المجازية في التصوير

د فن الوصف كمَّ تجسّ  (والأمثال والنوادر والزجل والمعارضات الشعرية ) الشعر والرجز

على نحوٍ لا يمكننا فيه الحكم  ،عن الحمَّمات في الكتابة بكتب الجغرافيا والتاريخ والخطط

وفي صور التعبير هذه  بأدبية الأسلوب تماما أو علميته لما يحققه لنا من متعة أثناء القراءة

يب الصورة غدا المعجم الأدبي التقليدي بمعانيه المعنوية مجالا دلاليا يستعان به في تقر

ثم نتساءل عن هذا النسق وعلاقته  الواقعية والمعان الخاصة بُا في أدب الحمَّمات

في القصيدة مما يؤكد توظيف الظاهرة في  بالقصيدة التقليدية فنجده يسهم في معان المديح

 .جوانب أدبية شتى

  الأنواع الأدبية :أولا

وقد  ،حضاريا واجتمَّعيا حمَّماتلل المكانة الأولى في التمثيل الثقافي الشعريأخذ 

وتتنوع أوزانه مع غلبة  سبق عرض نمَّذج عديدة منه تنوعت بين القصيدة والمقطوعة

 .فبعضها مجهول القائل على المستويين الرسمي والشعبي الأوزان القصيرة و المجزوءة

  :إلى الشعر أنواعٌ أخرى هي وتضاف 
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 الزجل 

لا يلُتذ به ولا تفهم مقاطع أوزانه واصطلاحيا نظم )  ،الصوت الزجل لغويا

 ( 5 :م 2003صفي الدين الحلي ) (ولزوم قوافيه حتى يغنى به

من البحوث التي قدمت لفكرة الحمَّم بحث رائد عبد الرحيم عن النصير الحمَّمي  

رائد عبد  ):ومنها وقد أورد له أزجالا يصف فيها حّمامه ويشكو قلة الرواد وسوء الحال

  (973 – 972 : :الرحيم

ــــــــارفْ  ــــــــب الع ــــــــام الأدي  حم

ــــــة ــــــير الدي ــــــن نص ــــــذوا م  خ
 

ــــفْ...  ــــه واق  مــــا يجــــري وحال

 وإلا انثنينــــــــــا نتناصــــــــــفْ 
 

 الكان وكان 

)له وزن واحد وقافية واحدة ولكن الشطر الأول أطول من الثان : الكان وكان

 (115 :الحلي)  (ولا تكون قافيته إلا مردوفة قبل حرف الروي بأحد حروف العلة

صور الإبداع في أدب الحمَّمات وفيه نجد مقطوعة تجذب موضوع من  وهو

وتمثل نموذجا أول في النظم على الكان وكان في الحمَّم عند ابن سعيد  الحمَّمات إلى الشعبية

ابن ) ومن الطريف أنها تعكس غزلا بزوار الحمَّم وهو ما رفضه النسق الديني يقول المغربي

 (244 -243: 1هـ ج1425 .طرف. المقتطف من أزاهر ال،سعيد المغربي

 البدر يا قوم خارج من داخل الحمَّمْ...     معك عين فانظر وأبصر تراشمَّعك إن كان-

 يا رب ما أملح العذار حين انعطف الكلام  مثل الربيع زمان أو مثل ليلى بالوصال-

أكثر تحررا في التعبير من الشعر حيث التصريح  يبدو النسق الجمَّلي في هذا النوع 

  بالغزل برواد الحمَّم ومخالفة آداب الحمَّم كمَّ سبقت في النسقين الديني والاجتمَّعي

 الكتابة الفنية 

مسجوعة ومحتوى  بعض الأقوال النثرية في مدح الحمَّم وذمه صيغت بلغة فنية

لذا نجده يبرز في موضوعات كتاب اللطائف والظرائف للثعالبي وقد جعل مدح  ،طريف

 فأورد أقوالا في مدح الحمَّم منها ،وأورد فيها أقوالا لسابقيه ،عاتهالحمَّم وذمه من موضو

ويجشيء  ،يذهب القشافة ويعقب النظافة ،) نعم البيت بيت الحمَّم :لفضل الرقاشي
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) الحمَّم صيقل الأجسام  :(ويورد الثعالبي قوله في كتابه ) المبهج (التخمة ويطيب البشرة

 (ونظام النظافة ودفع آفة القشافة

بئس  :فقال :ذمه :قيل له ،يورد الثعالبي ) ولما مدح الرقاشي الحمَّم بمَّ تقدمثم 

 83الثعالبي: ) (ويؤلف إلى الأطياب الأقذار ،ويذهب الوقار ،يهتك الأستار ،البيت الحمَّم

– 85) 

وبرغم  ،تبدو إذن طرافة موضوع مدح الحمَّم وذمه والتعبير عن ذلك فنيا 

وشعريته فإن التعبير بدا فنيا في  ات التعبير المألوفةخصوصية المعجم وبعده عن جمالي

 .توازن العبارات وقصر الجمل وسجعها

 المفاخرات والمعارضات و المناظرات 

يؤكد أدب الحمَّمات على ازدهار الحمَّمات حضاريا حتى تبارى الشعراء في 

تة المصري ومن ذلك ما يروى من مفاخرة ابن نبا المفاخرة بحمَّمات إقليم على إقليم آخر

 .الغزولي يقول ابن نباتة ) ،بحمَّمات مصر على حمامات الشام ورد عز الدين الموصلي عليه

  (5 :العساج  ،144

 أحـــــــواض حمـــــــام الشــــــــــــآم 

ـــــــصر  ــــــواض م ــــــذكري أح  لا ت
 

 ألا اســــــــــمعي لي كلمتــــــــــينْ  

 فأنــــــــت دون القبلتيـــــــــــــن
 

  :ورد الموصلي

 إليـــــك حيـــــاض حمامـــــات مصرـــــ 

 ك مـــاءً حيـــاض الشـــام أحـــلى منـــ
 

 ولا تتكثــــــري عنــــــدي يمــــــين 

 وأظهـــــر وهـــــي دون القُلتـــــين
 

ويعارضه أحمد بن  (ومنه ما ينسب إلى محمد بن جابر من رجز سمَّه ) نزهة الناظر

في حديث عن حمام بناه مهاجر إسبان بمكناسة الزيتون في المغرب  سعيد الغفجسمي

 (16: المعيار عز الدين) يقول فيه ابن جابر (يعرف بـ ) ابن أخت الفْنش

 وإنـــــمَّ الحـــــمَّم كـــــان الفـــــنش ذاك 
 

 الــــذي إذ كــــان كــــان العــــيشْ  
 

يعارضه الشيخ الخطيب أحمد بن سعيد الغفجسمي مبينا أن مخالفة النسق الديني 

  كانت سببا لخراب الحمَّم
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 هنـــــاك حمـــــامٌ بنـــــــــاه الفُنـــــــش 

ـــــكلٍ زاهٍ  ــــلّ شــ ــــى ك ــــذاك عقب  ك
 

 وهــو الــذي قــد كــان فيــه الفحــشْ... 

ــــهح   ــــاعة الإلـ ـــن طــ ـــه ع ـــد ب  ي
 

ومما أورده المقري ما يؤكد أن الحمَّم ملتقى ثقافٌي يطارح فيه الشعراء بعضهم 

 :فقال له ،البعض ليجيز أحدهم شعره يقول ) ودخل ابن بقي الحمَّم وفيه الأعمى التطيلي

ز   أج 

ـــــدمٌ  ـــــيظ محت ـــــان الق ـــــا كزم  حمامن
 

 وفيه للبرد تحٌّ غير ذي تحر   
 

  فقال الأعمى

 ضدان يـنعم جسـم المـرء بيـنهمَّ كالغصـن
 

ــــر(   ــــمس والمط ــــين الش ــــنعم ب  ي
 

(347/  3 :المقري)    

 الأمثال  

وشاعت بعض القصص التي  غلب التعبير العامي على الأمثال في أدب الحمَّمات 

تجسد مورد المثل ومن أشهرها قصة من الواقع المصري عن الحريق الذي شب في إحدى 

بينمَّ  حيث خرج الناس عراة فنجوا (قيلت عبارة ) اللي اختشوا ماتواالحمَّمات وفي سياقه 

 (5 :العساف.) وصارت مثلا هلك من استحيا وبقي داخله

 النوادر والملح والألغاز 

تروي لنا كتب الأدب والطرائف بعض الأخبار الخيالية الأسطورية التي تحمل  

مطلب في  :لباب تحت عنوانيروي صاحب غذاء الأ ،طرافة تجعلها من نوادر الأخبار

في أوائله ويُتبع الخبَر بقصة  السيوطينادرة عن  الحمَّم وكيفية الدخول فيها والاستحمَّم

  طريفة محاولا توثيقها برغم اشتمَّلها على حوار بين النبي سليمَّن وبلقيس والجن

فلمَّ فر  من رأسه وكتفيه  ،ومن النوادر ) أن أحد موظفي الحمَّم دلك رجلا طويلا

 -394 :1ج .السفاريني ،8 :العساف ) (خاطرك يا سيدي أريد السفر إلى قدميك استأذنه قائلا

395) 

منها ما  الفكاهية التي أوردها صاحب مطالع البدور بعض الألغاز والنوادر وهناك
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رواه عن ركن الدين الوهران في توظيف اسم الممدوح المشبه للموسة المستخدمة في 

 :الغزولي) حينمَّ حلق لشخص مهم وهو خال صلاح الدين الأيوبي الحلاقة لنيل العطاء

145)  

 المقامة  

المقامة من الأنواع الأدبية التي تعرض لصور متنوعة من المجتمع بعضها تمثل نسقا  

مقبولا وبعضها يقدم نسقا مخالفا للتقليدي وهو الغالب على جوهر المقامات ملاءمة 

 المقامة  لمفهوم الاحتيال الذي تقوم عليه

ومن الصور التي عرضت لها المقامات صورة الحمَّم والقائمين على العمل فيه  

ومنها يتأكد لدينا النسق الحضاري للحمَّم بالصفات التي يمدح لأجلها من السعة 

مقامات البديع ) والنظافة والهواء الطيب والماء المعتدل ترد في مقامات البديع الهمذان

  (235 – 223 :م 1923الهمذان 

وتضيف المقامة صفات الحجام وهو أحد النمَّذج التي يقدمها الحمَّم لمرتاديه ومن 

يفَ  ، الصفات المفضلة أن يكون الحجام )خَف  يدَ  اليَد  ، نَظيفَ  الُموسَى، حَد   قَليلَ  الثِّياب 

 (الفُضُول  

صاحب الحمَّم وهو من يُلجأ إليه لتسيير العمل  وكذلك هنا تظهر صورة الحمَّمي

 .ما ينشأ من خلافات بين العمَّل حول مرتادي الحمَّم ه وفضب

ومما تتميز به المقامات أنها تقدم مفارقة تجمع بين الصفات المستحسنة للحمَّم  

وتتجسد في  الصفات المرذولة التي توجب الذم في المقامة ذاتها الموجبة للمديح وبين

شخصية من أجل المال الذي النزاع حول ال صفات الحجّام وغلاظته في أداء عمله ثم

  (225 :الهمذانسيكسبه الحجام منها )

3 – 2 

 والتشبيه المقلوب  مرجعية الأدب الرسمي :ثانيا

التمثيل الثقافي لأدب الحمَّمات يجعل من مجال التشبيه الذي طرقه الشعراء في  

نسق ويرسخ لل ،معجم الغزل مرجعا للشعراء لتقريب الصورة المادية على غير المعتاد
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 الثقافي في تمثل النسق الاجتمَّعي للحمَّم والتأكيد على طبقات المجتمع الذين يرتادوه

-133: ديوانه لغزارتها وصفائها تشبه أدمع المهجور ) فيصف ظافر الحداد الماء في الحمَّم

134)  

ـــــــــرٌ  ـــــــــافٍ غزي ـــــــــاء ص  والم
 

ـــــــــــــأدمع المهجـــــــــــــور     ك
 

لام الأنامل حينمَّ يؤدي القيم ك ويضيف النسق في الحمَّمات إلى كلام الفم والعين 

  (316/  2 :محمد زغلول سلام) عمله

 وقـــــيم كلمـــــت جســـــمي أناملـــــه 

ــــة  ــــاكا بمعرف ــــك إمس ــــيس يمس  فل
 

 بغير ألسنة تكليم خرصان 

 ولا يسَّح تسَّيحا بإحسان
 

تبدو الصورة هنا جميلة لجدة التصوير ثم تعقبه التورية التي أفادت من القرآن  

 .والمقابلة مع اختلاف حقلي التصوير ك والتسَّيحالكريم في حالتي الإمسا

و يرجى  ،الحمَّّم يشْب ه الخمر في أثره فإدمان الحمَّم كإدمان الخمر يستوجب توبة -

 (202ص :ديوانه) :يقول ظافر الاعتدال في ارتياد الحمَّم مثل الإفادة من الخمر بالمنفعة فيها

 لا تُشـــــــبهُ الحـــــــمَّّمُ في وضـــــــع ها 

ــــــهمَّ ــــــزلة  ففيـــــــــ ـــــة ج  منفع

 فتلـــــك هتـــــك العقـــــل في شربُـــــا 
 

ــــــا الخمــــــر في طبعهـــــــا   إلا حمي

ـــا ـــن نفعه ـــبر م ــــا أك  وإثمهمـــــ

 وتلـــك هتـــك الجســـم في نزعهـــا 
 

ظافر الحداد من أبي تمام من  والصورة التي أفاد فيها ،المقابلة البارزة بين الجنة والنار

من الحمَّم فضاء باعثا للإبداع  والظلام والشموس تجعل جمع الحمَّم بين النهار والنجوم

 (273ديوانه: يقول ) الشكلي والوظيفي

 واعجبـــــــا مـــــــن جنـــــــةٍ في تحام 

ـــا ـــا تحي ـــلى أنه ــــامٍ ع ـــدعى بحمّــــ  ت

 قـــــد كمُلـــــت حســـــنا فأوصـــــافها

ـــــدت  ــــــارٍ ب ـــــومٌ في نه ـــــا نج  فيه
 

ــــــامْ    وروضـــــة زاخـــــرة في رخــ

مــــــامْ   بُـــــا الأنفـــــس بعـــــد الح 

ـــلامْ  ــــحُ الك ـــنهن فصيــ ـــز ع  يعج

ـــــموسٍ أشر  قـــــت في ظـــــلامْ ش
 

 والنعيم في والثواب في العقاب ومن المقابلة ما يتداخل فيه حر الجحيم وبرد النعيم
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  (84 :الثعالبيالجحيم ما ينسب للثعالبي )

ــــــم  ـــــر الجحيــــ ـــــه ح ـــــامٍ ل  وحم

 رأيــــــت بــــــه ثوابــــــا في عقــــــاب 
 

ــــم  ـــرد النعيـــــ ــــابه ب ـــن شـ  ولك

 وزرت بــــــه نعــــــيمَّ في جحــــــيم 
 

والحمَّم  .روعة التشبيه في وصف الحمَّم فالحمَّم جنة في نار وتجتمع المقابلة مع

حيث يتمتع بأهم سمة وهي حرارته الشديدة ومعها صفات الحسن  روضة بكل ملامحها

والزينة وصفاء الماء  النور يشبه نور الشمس والقمر في الحمَّم تجعله روضة تفيض نعيمَّ

وبريق  ساع أحواضها كالوديانوات ،وغزارتها تشبه دموع المحب الذي هجرته الحبيبة

كالحرير كل ذلك  وزكاء عطره ونقش جدرانه ونعومة رخامه أدواته يشبه بريق البللور

  (134 -133:ديوانه)  وفي اثني عشر بيتا يبدؤها ظافر بقوله يحبب البقاء فيه لأبعد مدى

 وروضــــــــــــــةٍ في هجــــــــــــــير  

ـــــــــم   ــــــــلّ نعيــ ــــــــت بك  خُص
 

ــــــــــــر    ـــــــــــةٍ في ســعيـ  وجنّ

ــــــــــــ ــــــــــــذّةٍ وســـ  ـرور  ول
 

والمقابلة بين  اجتمَّع الأضداد يتنامى حتى يجمع الشموس والبدور والمقابلة بينهمَّ

  ( 372 :ديوانه) الحسن الخفي والحسن البادي

 وشــــموس قــــد جاورتهــــا بـــــدور
 

 ونجــــوم لكــــن بغــــير رجــــوم   
 

مجالات التشبيه الخاصة بالحمَّم متعددة كمَّ ورد بالأبيات فالحمَّم جنة والحمَّم نار 

ثم يستعان بمفردات تجربة الغزل والوصف في تشخيص  مَّم روضة والحمَّم خمروالح

 مفرداته 

وقد أبدع الشاعر الحمَّمي في التورية عندما تحدث عن غيبة السَّاج بعد دعوته إلى 

 حمامه 

ـــي  ــــك الت ــــامي بغيبت ــــدّرت حمــ  وكـ

 فــمَّ كــان صــدرالحوض منشـــرحا بـــه
 

ـــذّاتها صـــفوُ مشرـــبي   تكـــدّر مـــن ل

 قلـــبُ المـــاء فيهـــا بطيّـــب  ولا كـــان 
 

والصدر يورّي بُا عن النفس ويقصد بُا كذلك حوض الماء  ،الغياب يكدر الحمَّم

 .سكبه أيضا وقلب الماء داخله وقلبه
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ومن جماليات النسق في شعر الحمَّمات أن بعض الصور فيها قامت على التشبيه  

ي الذي عبر شعراء الغزل المقلوب حيث يُعرَف المعنى المحسوس بتشبيهه بالمعنى المعنو

وتنعكس في تجربة الشاعر التي يحسها إحدى تجاربه كمَّ يعبر عن تجربة  والفخر والحمَّسة

ويتنوع التعبير عن الحمَّمات بين وصف حسي للفضاء وبين عرض ،الحب أو الفخر

: ديوانه) هكذا يبدو تعبير ظافر الحداد في اثني عشر بيتا نورد منها الآتي ،لتجربة خاصة

301 – 302 )  

ــــــرة  ــــــلى غ  ــــــا ع ــــــتُ حمامً  دخل

ــــــةٍ  ــــــلى راح ــــــي ع ــــــوفُرا منّ  ت

 فنلــــتُ منهــــا كــــل مــــا ســــاءن 

ـــــــــالم   ــــــــة الله عــــــــلى عـــ  فلعن
 

 لّمـــا دعـــان ســـوءُ حـــظٍ وحـــينْ  

ــــنْ  ـــلالٍ وأيـ ـــر ك ـــا إث ـــى بُ  أحظ

ــيْن... ــم إســخان  ع ــسٍ ث ــمِّ نف ــن ه  م

 أو جــــــاهلٍ يدخلــــــها مرتيــــــن
 

و تجربة  ليوسي يتفق معه في تحويل معجم الحبوكمَّ عبر ظافر نجد أبا محمد البط

الزهد في هذا الفضاء إلى مجال للتشبيه المقلوب حتى تصل المعان لهذا التعبير في موضوع 

 (7: العساف) :يقول مهمش ليس من الموضوعات التي ألفها الشعراء

ــــــرى  ــــــةً وذك ــــــمَّّم موعظ  أرى الح

رنا عــــــذابَ ذوي المعــــــاي   يــــــذكِّ

ــــ ـــه حبيبًـــــ ـــأن ل ــــه ك ـــان عنـــ  ا ب
 

  
 
ــــاء ــــبٍ ذي ذك ــــى أري ــــلّ فت  لك

...
 
ــــاء ــــمَ الأتقيـــــ ـــا نعيـ  وأحيان

 
 
 فبــــان وخانــــه حســـــــنُ العــــزاء

 

3 - 3 

 :جدّة التصوير -

العلاقات التي يصورها الأدباء في موضوع الحمَّمات واقعية يغلب عليها الإطار  

لجمَّل أو الندرة الحسي ومن هنا جاءت صعوبة التصوير حتى يوصف التصوير فيه با

كمَّ أن المعجم التصويري للحمَّمات ليس شائعا لطرافة الموضوع وجدته ولهذا  والابتكار

ومن الأخبار التي تبرز ذلك ما يروى  كان تقييم الشعر المنتج عنه موضع استهجان أحيانا

 (.الرخام على الماء يشبِّه وزير ابن الوردي ) وقال بين ابن وزير وابن
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ــــومٌ  لله ــــامٍ  يـــ ــــتُ  بحمّــ ـــه نعمـــ  ب

ـــه ـــوق كأن  ضـــحى الرخـــام شـــقات ف
 

 جارى بيننا ما حوضه من والماء 

 قصــــار أثواب على يسيـــل ماءٌ 
 

 يهجوه الوردي ابن فقال

 لـــه الـــذكاء الطبـــع أوقـــد وشـــاعر

 قريـــــــحته أيــامــــــاً  يجهـــــد أقـــــام
 

ـــاد  ـــه فك ـــن يحرق ـــرط م ـــاء ف  أذك

ـــاء وفسَّـــ ـــد الم ـــد بع ـــاء( الجه  بالم
 

( 144 :وليالغز)   

ولذلك تبدو جدّة التصوير في تصوير بيئة الحمَّم بملامح واقعية تمزج بين الحسي 

  والمعنوي

ومنها الإتيان بصورة جديدة يشبه فيها تصبب العرق من جميع الجسم بالبكاء  

أي إنها  وهي صورة ملائمة لوصف الحمَّم وما يحدث بداخله ،بجميع أعضاء الجسم

) وأنشدن جمال الدين  يورد النويري روهة أو مذمومة وفي ذلكصورة محمودة وليست مك

 (143 :الغزولي ،416 /1 النويريمحمد بن الحكم لنفسه )

 قـــالوا: نـــراك دخلـــت حمامـــا ومـــا

ــــي  ــــع مقلت ــــأجبتهم: لم تكــــف  أدم  ف
 

  
 
ــــالأهواء ــــذ ب ــــوى يلت ــــف اله  حل

)
 
ـــاء ـــة الأعض ـــتُ بجمل ـــى بكي  حت

 

في مطالع البدور جملة من  يورد الغزوليالبكاء بجميع الأعضاء  وفي المعنى نفسه

 الذهبي  سمنديار بن محمد الدين الوكيل و شمس بن الدين رشيق و صدر الأبيات لابن

فيشبه الحمَّّم بالموت عند ابن الوردي في  وتتولد صور جديدة تنبع من مخيلة العامة

  (351 /3 :المقري) التجرد عن المال والملبس والأهل

في قول الشهاب ابن فضل  (352: / 3المقري ) بالكعبةشبَّه الحمَّم ومن الغرائب أن ي 

  :الله

 للوفـــــــود  كعبـــــــةٌ وحمـــــــامكم 

 يكـــــــــرّر صـــــــــوتُ أنابيبـــــــــه 
 

 تحج إليه حفــــاةً عراه 

 كتابَ الطهارة بابَ المياه
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3 – 4 

 أدب الحمَّمات وأغراض الشعر التقليدية 

الشاعر إلى الممدوح بعد أن من المعان التي تضاف إلى قصيدة المديح أن يتوجه  

ويكون الحمَّم هو النعيم والممدوح  يخرج من الحمَّم فيبين مدى أهمية الممدوح عند الشاعر

 إلى النعيم يقول ابن مطروح (ولو كان الحمَّم سيئا لكان الخروج من الجحيم ) الحمَّم ،نعيمَّ

  (51ديوانه:  )

ــــيم ــــيم إلى النع ــــن النع ــــت م  خرج

  ولــــــــــولا أن أسيء لقلــــــــــت إن
  

 إلى المولى الكمَّل ابن العديم  

 خرجت من الجحيم إلى النعيم 
 

في نسق الجدران نجد أن القصيدة تعلق على باب  وكمَّ أوردنا لناصر بن الحسين

الحمَّم فتبرز محاسنه ثم تنصرف إلى مدح الأمير ويصبح باب الحمَّم صحيفة إعلانية تدعو 

 (118 - 117 :ح بن يحيىصال) إلى زيارة الحمَّم كمَّ تّلد ذكر الأمير

 نتائج البحث 

 .قدم البحث موضوعا في غاية الجدة والبكارة بشهادة الباحثين -

ينطلق من  ضمن موضوعات الشعر التقليدية، ولكنه لم يكن وصف الحمَّمات العامة- 

 صميم الحياة وطبيعة البيئة فيتفق الشعراء في كثير من معانيه ويقدمون علاقات

 .ببعضها ويتفردون متشابُة

ربط بين أحد موضوعات الشعر والدراسات المنهجية الحديثة التي تبين تمثيل النسق في  - 

 .الأدب

كشف عن لون من التأليف لم يلق اهتمَّما في الدراسات الأدبية يتضمن النصوص  -

 .موضوع الدراسة بعناوين مميزة عن الموضوعات المألوفة

في منظور واحد يحمل أبعادا  -عة مختلفةتبدو متنو -ربط بين مجموعة علاقات  - 

 .حضارية ودينية واجتمَّعية وثقافية

أبرز موضوعا مكررا لدى شاعر لقي اهتمَّما بينمَّ لم تشر الدراسات إليها مثل قصائد  - 

 .ومقطوعات ظافر الحداد عن الحمَّمات

الشاعر  لم ترد في ديوان أبرز أشعارا متناثرة بكتب الأدب مثل نهاية الأرب للنويري- 
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وكتاب اللطائف والظرائف للثعالبي أورد شعرا لابن المعتز ولم يرد في  ،كابن خفاجة

  .ديوانه

في أدب الحمَّمات  قدم رؤية متكاملة حول الأنواع الأدبية التي تمثلت النسق الاجتمَّعي -

 .ومقامات ونوادر وكتابة فنية وكان وكان وزجل (من شعر) وصف ومعارضات

وتكامله مع النسق الاجتمَّعي والديني في التعبير عن  ة النسق الثقافيكشف عن مرجعي - 

 .أدب الحمَّمات والنسق الحضاري في وصفها

 .مهد للكتابة عن الموضوعات النادرة والمهملة في الدراسات الأدبية - 

أبرز العلاقة بين هذا الموضوع الشعري وأغراض الشعر التقليدية من مدح وذم  - 

 .ووصف

  .وقع ذكر الحمَّم في بناء القصيدة التقليدي إضافة إلى استقلاليته بقصيدةأبرز م- 

شعر الحمَّمات لا يصنف في غرض الوصف فقط وإنمَّ يتسع إلى المديح والهجاء والشعر  

 .التاريخي
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 الهوامش:

شعر تمثيلات النسق في ال .يوسف محمود عليمَّت :انظر ،في مفهوم الإيديولوجيا بوصفها نسقا  -1

 .16 -15م ص2015 1ط الأردن ،الأهلية للنشر والتوزيع ،الجاهلي

كلية الآداب  ،رسالة ماجستير قسم اللغة العربية ،النسق الثقافي في الكناية .عبد الرحمن عبد الدايم -2

ويتفق هذا المنظور إلى أدب  ،14ص  :م2011 ،الجزائر جامعة مولود معمري ،والعلوم الإنسانية

التمثل الثقافي وتلقي  :انظر كتابه :وم الأطر السوسيوثقافية عند د. سامي سليمَّنالحمَّمات مع مفه

 ،مكتبة الآداب ،الأنواع الأدبية الحديثة تجربة النقد العربي في النصف الثان من القرن التاسع عشر

 65ص  ،م 2016

ابن عبد  :رفي تفصيل القول حول الحمَّمات أول من ذكر الحمَّمات في كتب التاريخ في مصر ينظ -3

 106 /1: .هـ ص 1415 1ج .الحكم

دار الكتب والوثائق  ،القاهرة ،نهاية الأرب في فنون الأدب .أحمد بن عبد الوهاب ،النويري -4

ولم أجدها في ديوان ابن  ،يدخله ملتمسٌ لذة :وفيه 415 /1: 33هـ ج1423 – 1القومية ط

 .خفاجة الأندلسي

 ،ديوان الصنوبري بيات ابن المعتز في ديوانه،ولم أ جد أ ،86 – 85 :اللطائف والظرائف -5

 2ج ،دار صادر ،بيروت ،إحسان عباس :ت ،ديوانه .أحمد بن محمد الحسن الضبي ،الصنوبري

 ج 382ص  2:م.1998 1ط

خريدة القصر وجريدة العصر ) قسم شعراء  .العمَّد محمد بن محمد ،الأصفهان ،269 :ديوان ظافر -6

 القاهرة ،دار الكتب والوثائق القومية ،إحسان عباس ،شوقي ضيف ،أحمد أمين :ت (مصر

وفي البيت الثان )  ،(بدلا من )صحف (البيت الأول ) حرف :الخريدة وفي ،7ص 2ج :م2005

 .302 - 301: ديوان ظافر :وانظر مثلها ،(بدلا من ) أقل (تجمع

وعند  ،416 -415 /1 :نهاية الأرب :النويري ،84-83 :اللطائف والظرائف :الثعالبي -7

ديوان  :وفي إضاءة الحمَّم وما ينبغي فيها من الإضاءة من كل جوانبه انظر ،للبخار مجللا :الثعالبي

  62 :ابن مطروح

 (وفيها يقدم للأبيات بقوله ) وله زعم في الميضأة 134 – 133/  1 واليتيمة: ،84 :اللطائف :انظر -8
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 واستبدل البيت الرابع بالثالث والثالث بالرابع

  44 ،243 :ص وفي تشبيه الحمَّم بالروض له أيضا ،134 -133 ،133 :فرديوان ظا -9

 244 ،243وانظر كذلك ص ،203 – 202 :ديوان ظافر  -10

/  1 :الأدب في العصر الأيوبي :محمد زغلول سلام ،144 .مطالع البدور ومنازل السَّور :انظر -11

 ،كاد يخلعها :ع البدور) وفي مطال 8 :حضارة الحمَّمات من الرومان إلى مستثمري المساج  ،316

 (أنكان وأبكان

عبد  ،التهامي نفرة :ت ،أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم .محمد بن علي الصنهاجي ،انظر: ابن حماد -12

 13ج  :في صناعة الإنشا صبح الأعشى ،القلقشندي ،99: دار الصحوة د ،القاهرة ،الحميد عويس

  1 /3 .رالمواعظ والاعتبا .للمقريزي 55النص ،378 ،358 :ص
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 : المصادر و المراجع 

ت : أحمد أمين ، شوقي ضيف ،  خريدة القصر وجريدة العصر ) قسم شعراء مصر (. الأصفهان ، ع

 م .2005إحسان عباس ، دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة  

،  دار ر ار  وعجائب  الأسفارحلة ابن بطوطة المسمَّة تحفة النظار في غرائب الأمص. ابن بطوطة ، م 

 ج .2الشرق العربي ، 

، مطبعة وادي النيل   الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرالبغدادي ، ع. 

 هـ .1286  1ط  1ج 

. مجلة  جامعة القدس كلية الآداب   . وصف الحمَّمات في الشعر الأندلسي دراسة موضوعيةبنات ، م 

 م .2015يونيو  2عدد  23اللغة العربية ، مج قسم 

 -هـ 1406، ت : محمد عثمَّن الخشت  ، مكتبة القرآن للطبع والنشر القاهرة ،  المنهياتالترمذي ، م. 

 . 1م ج1986

 1ت : السيد الحميلي  ، دار الفكر اللبنان للطباعة والنشر بيروت ، ط الكلم الطيبابن تيمية ، أ.. 

  1ج 1407 -1987

 .   1، دار المناهل بيروت ، ج الظرائف اللطائف و  -الثعالبي ، ع  

، ت : مفيد قميحة، بيروت ، دار الكتب العلمية   يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ـــــــــــــــــ 

 م .1983 –هـ  1403 4ج 1ط

  الحروب الصليبيةرحلة ابن جبير في مصر وبلاد العرب والعراق والشام وصقلية عصر. ابن جبير ، م  -

 ، ت : حسين نصار ، مكتبة مصر ، .  

 -هـ 1405 2. ت : مروان قبان، دار الكتب العلمية  ، بيروت . لبنان ط المدهشابن الجوزي ، ج . 

 م . 1985

بيروت ، ت : أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ،  صحاح اللغة وتاج العربيةالجوهري ، إ . 

 .م  1987 -هـ 1407، 6ج   4ط

، مجلة  شعر وصف الحمَّمات في القرنين السادس والسابع الهجريين دراسة موضوعيةالحبازي ، م . 

 م2011 4+3عدد  27جامعة دمشق ، مج 

 م .1969. ت : حسين نصار ، القاهرة ، مكتبة مصر  ديوان ظافر الحداد ابن الإسكندريةالحداد ، ظ . 

، ت : حسين نصار ، دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة  رخص الغاليالعاطل الحالي والمالحلي ، ص. 

 م 2003 -هـ  1424  2ط
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، ت : التهامي نفرة ، عبد الحميد عويس ، القاهرة ، دار  أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم. ابن حماد ، م

 الصحوة د . ت

 م .2006 1، شبكة الألوكة ط  تعددةنحو نظرية أدبية ونقدية جديدة نظرية الأنساق الم . حمداوي ، ج

 م . 1995 7ج 2، بيروت ، دار صادر ، ط معجم البلدانالحموي ، ي . 

 -1427  1ط،ت : عبد الله سنده ، بيروت ، لبنان ، دار المعرفة  ديوان ابن خفاجة.ابن خفاجة  إ 

 م 2006

 . 1هـ ج1425أمل ، . القاهرة ، شركة   المقتطف من أزاهر الطرفابن سعيد المغربي  ، ع . 

- 1414  2، مؤسسة قرطبة ، مصر ، جزآن ط غذاء الألباب في شرح منظومة الآدابالسفاريني ، ش . 

 هـ .1993

التمثل الثقافي وتلقي الأنواع الأدبية الحديثة تجربة النقد العربي في النصف الثان من القرن سليمَّن ، س . 

 م  2016، مكتبة الآداب  التاسع عشر

، ت : محمد خير رمضان يوسف ، بيروت ، دار ابن  القول  التمَّم في آداب دخول الحمَّم. ي ، أ   الشافع

 م 2000 -هـ 1421 1حزم ط

 م.1998 1ط 2، ت : إحسان عباس ، بيروت ، دار صادر ، ج ديوانهالصنوبري ، أ . 

 . هـ 1415 1، مكتبة الثقافة الدينية  ج فتوح مصر والمغرب. ابن عبد الحكم ، ع 

، رسالة ماجستير قسم اللغة العربية ، كلية الآداب والعلوم  النسق الثقافي في الكناية. عبد الدايم ، ع 

 م .2011الإنسانية ، جامعة مولود معمري  الجزائر ، 

، مجلة جامعة النجاح للأبحاث  الشاعر نصير الدين الحمَّمي حياته وما بقي من شعره. عبد الرحيم ، ر 

 م .2013( 5) 27نية ، مجالعلوم الإنسا

مايو   6 -هـ 1437رجب  29، حضارة الحمَّمات من الرومان إلى مستثمري المساجالعساف ، م  .  -

 م ، صحيفة الرياض  نسخة إلكترونية . 2016

 م .2015 1، الأهلية للنشر والتوزيع ، الأردن  ط تمثيلات النسق في الشعر الجاهليعليمَّت ، ي . 

جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي نموذجا ، المؤسسة العربية للدراسات  -  _________     

 م 2004 – 1والنشر ،   الأردن ط

 . نسخة إلكترونية . مطالع البدور ومنازل السَّورهـ.  815الغزولي ، ع  .ت 

   8لال جدار ومكتبة اله مهدي المخزومي،  إبراهيم السامرائي ،  ، ت : كتاب العينالفراهيدي ، خ . 

 15، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ج  صبح الأعشى في صناعة الإنشاالقلقشندي ، أ . 

 ت : سامي محمد جاد الله  ، د . ت. ، كتاب الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمَّمابن كثير ، إ.  
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 م  2012بتمبر س 27، نسخة  إلكترونية ،الخميس  شعرية الحمَّمات من خلال تاريخها. المجدوب ، ع 

م نسخة  2008يوليو  1،  86، مجلة نزوى عدد   تاريخ الحمَّمات الشعبية في البلاد العربية.  مصطفى ، إ

 إلكترونية 

، ت : حسين نصار ، القاهرة ، دار الكتب والوثائق القومية   ديوان ابن مطروح. ابن مطروح ، ج

 م 2004 -هـ 1425

 البستان ، بيروت ، دار صادر ، د .ت .  ، ت : كرم ديوانهابن المعتز ، ع ، 

 هـ ، نسخة إلكترونية .1428ذو الحجة   10،  الحمَّمات في الدين والأدب والتاريخالمعيار ، م  . 

م  1991 -هـ 1411 1ج 3، القاهرة ، مكتبة مدبولي  ط أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. المقدسي ، م 

 . 

 بيروت ، دار صادر . 8، ت : إحسان عباس ج الأندلس الرطيب نفح الطيب من غصنالمقري ، أ  . 

 هـ . 1418 4ج 1، بيروت ، دار الكتب العلمية ط المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. المقريزي ، أ 

 . 15ج  هـ1414 – 3، دار صادر ، بيروت ط لسان العرب. ابن منظور ، ج 

 .33ج هـ1423 – 1القاهرة ، دار الكتب والوثائق القومية ط . نهاية الأرب في فنون الأدبالنويري ، أ. 

  -هـ  1342  1بة الأزهرية ج، ت : محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكت مقاماتهب ، .  الهمذان ،

 م 1923

 ، ت : لويس شيخو ، بيروت ، تاريخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين  من بني الغرب. يحيى، ص

 .م1927 2كية ، طالمطبعة الكاثولي

 
 
 
 
 
 


